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I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن   منهج ابن عبد البر في شرح الحديث.
II. موضوع المقالة 
يبدأ بشرح الحديث كلمة كلمة كما يفعل غيره من كثير من الشراح المتأخرين، ولم يُستثن من هذه الطريقة إلا العيني، فقد قلنا: إنه قسم الحديث إلى مجالات، وتكلم عن كل مجال.

قال في الباب الذي ليس له ترجمة والذي سبق حديث عبادة قال: "هذا بابٌ بالتنوين بغير ترجمة، ولفظ الباب ساقط عند الأصيلي، وحينئذٍ فالحديث التالي من جملة الترجمة السابقة، والترجمة السابقة هي باب (علامة الإيمان حبُّ الأنصار) وعلى رواية إثباته كلمة باب إنها موجودة، فهو كالفصل عن سابقه، مع تعلقه به".
قال عاقدًا الصلة بين الباب السابق باب (علامة الإيمان حب الأنصار) وبين حديث عبادة بن الصامت في البيعة: "وفي الحديث السابق الذي هو في باب (علامة الإيمان...) كما قلنا الإشارة لحب الأنصار، وفي اللاحق ابتداء السبب في تلقيبهم بالأنصار؛ لأن ذلك كان ليلة العقبة لما تبايعوا على إعلاء توحيد الله وشريعته، وقد كانوا يسمون قبل ذلك بني قَيلة بقاف مفتوحة ومثناة تحتية، الياء ساكنة "قَيْلة" وهي الأم التي تجمع القبيلتين، يعني: قبيلتي الخزرج والأوس، فسماهم  الأنصار لذلك.
وبالسند إلى المؤلف -أي: البخاري- قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع الحمصي، قال: أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة القرشي عن الزهري محمد بن مسلم، وهكذا نجد أنه يسمي ما ورد في الإسناد بالكنية، كأبي اليمان سمّاه الحكم بن نافع الحمصي، أو يكمل الأسماء قال: أخبرنا شعيب، كمله هو ابن أبي حمزة القرشي، والزهري ذكر بلقبه فسماه: محمد بن مسلم.
وهكذا نوع من التعريف الموجز المختصر بهؤلاء الرجال، قال: أخبرني -بالإفراد قوله: "أخبرني" الياء للمتكلم بالإفراد- أبو إدريس عائذ الله بالمعجمة، أي: الذال وهو اسم علم، أي: ذو عياذة بالله، فهو عطف بيان لقوله: "أبو إدريس" ابن عبد الله الصحابي ابن عمرو الخولاني الدمشقي الصحابي؛ لأن مولده كان عام حنين.
بين أن أبا إدريس من الصحابة؛ لأن مولده كان عام حنين، فهو ولد في حياة رسول الله  ثم قال: التابعي الكبير من حيث الرواية، المتوفى سنة ثمانين -أي: من الهجرة- أنَّ عُبادة بضم العين بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي، المتوفى بالرملة سنة أربع وثلاثين، وهو ابن اثنتين وسبعين سنة، وقيل: في خلافة معاوية سنة خمس وأربعين، وله في البخاري تسعة أحاديث >.

وكان شهد بدرًا، أي: وقعتها، يعني: شهد وقعة بدر فالنصب بقوله: "شهد" وليس مفعولًا فيه، يعني: هو مفعول به وليس مفعولًا فيه، على اعتبار حذف كلمة "وقعة" شهد وقعة بدر، وليس المراد أنه شهد بدرًا وهو أحد النقباء جمع نقيب، وهو الناظر على القوم وضمينهم وعريفهم، وكانوا اثني عشر رجلًا ليلة العقبة، وهو أحد النقباء ليلة العقبة بمنى، أي: في ليلة العقبة.
والواو في قوله: "وهو أحد النقباء" كـ"واو" "وكان" هي الداخلة على الجملة الموصوف بها؛ لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف، يعني: "وكان شهد بدرًا، وهو أحد النقباء" الواو هنا وهناك داخلة على الجملة الصفة، صفة لعُبادة، وأجاب عن كونه ما دام الصفة لا تحتاج إلى الواو فقال: لتأكيد لصوق الصفة هذه بالموصوف وهو "عبادة" تفيد أن اتصافه بها أمر ثابت، وهذا هو معنى اللصوق.
ولا ريب أن كون شهود عبادة بدرًا، وكونه من النقباء صفتان من صفاته، أي: لاصقتان به، ثم أجاب عما قد يُقال: ولِم لا تكون حالًا، الجملة حال والواو واقعة للحال، ولا تجوز أن تكون الواوان للحال ولا للعطف، قاله العيني. وهذا ذكره ابن هشام في (مغنيه) أي: في (مغني اللبيب) وهو كتاب له مطبوع، حاكيًا له عن الزمخشري في (كشافه).
قال: وإنما توسطت الواو لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف، كما قال قبل ذلك كما يقال في الحال: جاءني زيد عليه ثوب، فـ"عليه ثوب" لاصق به، وجاءني وعليه ثوب، فهذا وذاك حال.
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